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صعود (1)

.روحي تحلق في السماء طلبت أن ترى أحوال البعض في اللیل الذي تعشقھ

:ھي

بین الحین والآخر .. لكنھا مشغولة في تقلیم أظافرھا والغناء مع فیروز " اللابتوب"تجلس وحیدة في غرفتھا أمامھا على مكتبھا جھاز 
نحو الشاشة بكل واتجھتحتى تركت كل ما في یدھا " دنج"ما إن ظھر الصوت تفعلتخطف نظرة نحو الشاشة ثم تعود إلى ما 

.حواسھا وكأن الكُل فیھا یبتسم فقد حان وقت الحدیث مع من تُحبھ ولا یدري ھو بما في قلبھا لھ

حتى لا یدري سامةبابتجلست تكتب وتقرأ وفي لحظة انتبھت لكل حرف یظھر على الشاشة ثم تبینت دموع في عینھا ولكنھا بعثت لھ 
"بوقع كلامھ علیھا ثم كتبت لھ 

بوقت یحظىكُلٍ منا یجب أن .. فمددت یدي أمسح على قلبھا وتركتھا لحزنھا . و كأن عاصفة حزن عصفت بكل حواسھا"مبروك
.الحزن طاقة لابد من خروجھا. یحزن فیھ على طریقتھ بلا تطفل أي شيء علیھ

:ھو

لبدایة الأغنیة التي یحفظھا عن ظھر قلب حتى ترك كل استمعما إن .. یحضر لنفسھ طعام العشاء ویستمع للرادیو مغتربیعیش وحده 
حاولت أن أملأ ھذا الفراغ بین یده وجسده . ما بیده وأغلق عینھ وبدأ في التحرك في أنحاء الغرفة ویده أمامھ وكأنھ یرقصُ معھا

لأه غیرھاولكني مجرد روح بلا جسد وفراغھ لا یم تذكر وقت أن كانوا في ذاك الحفل وسط أصدقائھم ولما بدأت ھذه الأغنیة حتى  .
في الرقص والدوران والضحكة تملأ قلبھ قبل وجھھ وبدؤوا.. طلب منھا أن ترقص معھ على أنغامھا، استغربت طلبھ ولكنھا وافقت 
تذكر وقت أن قالت لھ أنھ لابد لكل منھما أن یسلكُ طریقاً مختلفاً .وھي واقعة في خجلھا وتحدثوا كثیراً عن كل شيء یمكن التحدث عنھ

إحساس لا یُعاد لھ إلا لمحات مع كل ذكرى .. تذكر إحساس بھجة قلبھ وھي ترحل معھا بلا رجعة .. لأنھا لا تستطیع أن تنتظره أكثر 
لماذا لا .. "وقعھا على أشخاص یستمعون لھ أذاعھاعلم من كھذه الأغنیة التي تُذاع الآن دون أن ی. تعبُر رأسھ بكل ما یُذكره بھا حولھ

.رَبّتُ على كتفھ ومضیت.. قالھا لنفسھ وعاد لتحضیر عشائھ " یُقدرون الوحیدون منا في العالم
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:ھي

ل ما حدث معھا تُحب السھر في ھذه اللیالي التي یكون القمر فیھا كبیراً ووحیداً مثلھا، تُمسك صورة زوجھا الراحل وتحكي لھا عن ك
. عن وحدتھا التي تركھا فیھا. تتعجب معھ أن تغیر العالم من حولھا، عن تغیر البشر وطباعھم. لصُحبتھاشتیاقھافي یومھا وعن مدى 

أتذكر؟... تتذكر بعض اللحظات الحمیمة بینھم وتُذكره بھا عندما وعندما وعندما 

نظرت جیداً لصورة زوجھا عَلِّ أقابلھ فأخبره أن امرأتھ مخلصة حد .. حید مثلھا فتتنھد وتصمت متأملة القمر الو.. تُقابل بالصمت 
.أطبع قبُلة على رأسھا وأمضي.. الموت لحبھ 

:ھو

من كان لا یتحرك إلا وحولھ سِربٌ غارد من الحسناوات، فماذا حدث؟" .. محبوب الفتیات"من كان یُلقبھ أصدقاء الدراسة بـ

..حدثت ھي 

كُل ما كان یتباھى ھو بھ، كانت تبغضھ ھي.. ره كُل ما یُمثلھ ھو كانت تك طباخ "فقررت أن تُعلمھ معنى أفعالھ وتأثیرھا على غیره فـ ..
..برغبتھ.. فاقتحمت حیاتھ " السُم لابد وأن یتذوقھ یوماً ما

..ھوھي كانت رغبتھ .. كان لابد وأن یكون كُل شيء برغبتھ كي لا تشعر ھي بذنب لاحقاً 

ولكنھا ھي الحیاة، الصید لابد .. تململت أمامھ من ملاحقتھ لھا وضحكت داخلھا من سھولة وقوعھ في فخھا، ھي البعیدة عن دوائره 
.وأن ینفذ فیتجھ الصیاد لمكان جدید

.أصدقاء مشتركین بینھما وحفلات وغیره بدأ أن یجمعھمابدا وكأن كل شيء یعمل لصالحھا، وظیفتھا الجدیدة في مكان قریب منھ،

.الدرس المثاليواعتبرتھالتحدي لھ اعتبرھاولأنھا الحیاة، فقد أعُجب الصیاد بصعوبة صیدھا، 

شعر وھو یاھتمامبدأ في إبداء إعجابھ بھا وتحدث معھا عن نفسھ وحیاتھ، أشیاء كانت تعرفھا ولكنھ لا یعلم ذلك، بدأت تُنصت في 
.براحة معھا فھو یُقدم لھا نقاط ضعفھ على طبق من ذھب

عندما یُفصح لھا صراحةً . حتى تأكدت من أنھ لا یقدر على الحیاة في بُعدھا فبدأت في تنفیذ خطتھا.. واختفتظھرت وابتعدتاقتربت
.فھي مغرمة بشخص أخر.. عن حُبھ تخُبره صراحةً عن أنھا لا تعتبره أكثر من صدیق 

.مھزومة على وجھھ ،، ھو كل ما بقي منھ معھاابتسامةنصف .. نظرة عینھ .. ساسھ إح

.كسرت صیاد ماھرصیدهلھن فھن لسن سوا باھتمامما عاد ینصت .. ما عاد یقتنع بأغاني الغرام .. ما عاد یختلط بالحسناوات 

.لم أستطع تركھ ینتظر النھار وحده.. لى جرحھ أعُنفھ على غباء خطواتھ أم أحنو ع.. لم أدري أربت على قلبھ أم رأسھ 

ھو بحق مثال الرجل المھزوم.. أضحك عند فرحھ وأحزن عند دمعھ .. بقیت بجانبھ أستمع لكل ما یُحدث نفسھ بھ  .

عساني ..نس بھا فبقیت روحي معھ عساه یؤ.. لا نرى أبداً ھذا الجانب أو ھم لا یسمحون لنا .. فرصة كھذه أبداً " النساء"لا تأتي لنا 
.ر عن ذنبھ بحق نساء جُرحن بسببھأقدر على شفاء جرحھ بأي طریقة لیدري بأن یمكن أن ینظر لھا كتكفی

..نظرت للسماء طالبةٍ من الله أن یعطیھ فرصة أخرى لیرى الحیاة.. لكن ما كان لي أن أفھمھ أي شيء وأنا الروح الھائمة 
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:ھم
.المنتظرین للمسة حنونة على قلوبھم حتى تھدأ جراحھا.. رواح الھائمة الأ.. الوحیدون بھذا العالم 

:ھم
..من أفھم وحدتھم وتوحدھم فیھا بكل طقوسھا.. من أنتمي إلیھم 

:نحن
..من نُرفھ عن أرواحنا بطریقتنا
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سُم (2)

سنظل "فطمأنھا .. قالت لھ أنھا لا ترید أن تقع في حبھ فھو لا یستطیع أن یتزوجھا الآن وھي لن تتحمل الدخول في علاقة طویلة 
".أصدقاء لیس أكثر

لیس أكثر"كل شيء كان یتجھ في إتجاه الحب ولكنھ كان یدعي إنھا الصداقة  مكالماتھ الكثیرة لیطمأن علیھا، رغبتھ في أن یسمع .. "
.منھ كل شيء عن حیاتھا، أن یعلم كیف تقضي یومھا ویحكي لھا كیف یقضي ھو یومھ

كانت تحاول أن تُكذب ھذا الإحساس بأن ھناك فعلاً شيء أكثر ولكن ما إن یظھر ھذا الإحساس حتى یقوم ھو بما یجعل ھذا الإحساس 
.معاملة باردة بعیدة حتى عن الصداقة المفروضةیذھب سریعاً، تحاول أن تطمئن علیھ فلا تستطیع أن تصل إلیھ، تجد منھ

.بالتصرفات المتعاكسةاستدراجھاحاولت ھي إبعاد إحساسھا عن القلب والحب وما كف ھو عن محاولة 

..حاولت أن تُغلب العقل على القلب ولكنھ لم یساعدھا

" لي؟تشتاقِ ماذا فیھا إن احتضنتك، ألا  "

سألت نفسھا، وعندما سألتھ فقال إنھا مجرد أحاسیس تأتیھ ویُحب أن لا " ما نوع ھذه الصداقة"أمامھ، ارتبكت داخلھا وتماسكت 
.یبعدھا لأنھ یستلذ بھا فھي تُقربھ منھا

سألت.. لكن ماذا عن الصداقة 

أنتِ تعلمین أني لن أستطیع الزواج.. ماذا عنھا؟ نحن مازلنا أصدقاء "فقال لھا  "

.فأخذھا بین ذراعیھ كي یُعبر عن احساسھ بھا.. أومأت برأسھا نعم 

صداقة فاحتواء.. صداقة فحضن .. صداقة فقبلة .. أیام وشھور وھو یُربكھا 
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.وعندما تبحث ھي عنھ لا تجده

.عنھقرار بالبُعد اتخذتما كانت لتقدر أن تغلبھ أكثر من ذلك ولكن فقط عندما اجتاحھا ھذا الإحساس حتى .. إحساسھا غلبھا 

ولكن لم تترك لھ فرصة فغضب كیف لھا أن ترفضھ ھي إذاً كانت تتلاعب " إحساسھ"حاول أن یُرجعھا عن قرارھا بالتعبیر مجدداً عن 
صور لنفسھ أنھ ھو الضحیة في ھذه كل ما یحاول بھ أن یُرضي ضمیره فبإحساسھ وتكلم وتكلم واتھمھا وھي وقفت صامتة لتسمع 

انتظر أي شيء .. بتسمت بھدوء عندما انتھى ولم تقل لھ أي شيء انتظر منھا رد على اتھاماتھ انتظر غضب الصداقة ذات الأحاسیس ا
...لتكمل المشھد في خیالھ ولكنھا لم تمنحھ ھذه الفرصة تركتھ وذھبت

!ر ھذا فقط الآنلماذا تذك.. ھي كانت فعلاً تملئ حیاتھ .. وقف مكانھ یراقبھا وھي تمضي لم یدري أیلحق بھا أم یتركھا 

.تركھا ذھبت ولكنھ لم یتركھا في سلام

.اتصل بھا وبعث لھا برسائل لم ترد على أیاً منھا.. حاول التحدث معھا 

.كانت تحاول جمع شتاتھا في ھدوء وسلام بعیداً عن تلاعبھ بھا

.صلت بھات.. عندما وجدت قوتھا وعلمت أنھا لن تسمح أبداً بضعفھا أمامھ ثانیةٍ أبداً 

فسألھا عن أخر یوم لھما . استغرب ھدوئھا حاول أن یمیز أھو من انكسار أم من قوة. سألت في ھدوء عن أحوالھ، عن حیاتھ وعملھ
معاً فابتسمت وقالت لھ إنھا تركتھ یقول ما یرید لیُریح ضمیره ولكنھا تعلم أنھ یعلم جیداً من أخطأ في حق مَنْ انھزم فقط في ھذه 

ل أن یسترد قوتھ أمامھا فقال لھا أنھ تقدم لخطبة احداھن فباركت لھ خطوتھ بكل ھدوء فحاول أن یُعید ثانیة ما قال لھا في اللحظة حاو
تسمع أخر مرة أنھا لا یُھمھا أمره حقاً فأوقفتھ ھذه المرة عن الكلام وقالت لھ لا تحاول أبداً أن تُقلب الحقائق سأنھي المكالمة الآن ولن

ولكن كي تعلم جیداً لن أسمح لك أبداً أن تعود لحیاتي بأي شكل من الأشكال لم یعد لك أي مكان بھا ولتقل لنفسك ما تشاء صوتي ثانیةٍ 
..كنا متواجدین والآن أترغب في قول شيء أخیر؟ سألت فذُھل وصمتالاثناننعلم جیداً ما حدث فنحن الاثنانلكننا نحن 

.وأغلقت الھاتف.. عیدة بضمیرٌ نائم قالت لھ وداعاً إذن ولتكن حیاتك س

.الآن قد تخلصت من سمومھ بحیاتھا.. الآن وجدت قوتھا مجدداً .. أنھا ستبكي أو تضعف أو شيء ولكنھا فقط أحست بالراحة اعتقدت
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سفر (3)

.في وسط القصاصات القدیمة بالمكتب رأت الورقة التي كانت منھ ذات یوم

لھا عن حبھ وصدقھ فكتب لھاأراد أن یُعبر

" فھل من فرصة؟. أعلم أنكِ لا تعتبریني أكثر من صدیق ولكني أحمل لكِ في قلبي أكثر من ذلك.. سلمى  "

وابتسمت عندما والغمازتانالتي یُمكنھا أن تُذیب حجر والابتسامةتنھدت وسرحت في مروان والعینین العسلیتین والشعر الأسود 
!"لا تسمح أبداً .. لا تسمح لإحداھن أن تُغازلھم غیري "لھ لھ على غمازاتھ تذكرت ما كانت تقو

وضعت الماء على النار ثم ما لبثت . ھزت رأسھا كأنھا تحاول التخلص من الذكریات وعبثت ببضع أوراق أخرى ثم ذھبت لتشرب شاي
"عن أخذ ما بھلھ تعتذرینل أخذ رشفة من شایك وكأنك كم أحبكِ وأنتِ تُقبلین الفنجان على مھل قب"أن سرحت في وقت أن قال لھا 

صبت الشاي ورجعت للمكتب. ابتسمت مجدداً ثم قطع علیھا صوت غلیان الماء الذكریات كان الوقت شتاء فتأكدت من إغلاق النافذة  .
.الذكریات تُحب الدفيء.. والبلكون حتى لا یتسرب الھواء البارد للداخل

لم تحاول أن تدخل ھذه الغرفة من فترة منذ . بھ وما بھ من أوراق وعلى ما یبدو ترتیب أفكارھا وذكریاتھا معھكانت تحاول ترتیب مكت
.أن سافر مروان

" لما لا یفعل الرجال ما . "فكرت فیھا وھي تُرتب الأوراق ما قالتھ لھ في أخر مكالمة" بي مرة أخرىالاتصالقلت لك ألا تتأخر في 
.لشایھا وأوراقھاعادت !" نطلبھ منھم 

!كدت أضحك على ثقتھ الزائدة وما أدراه من أحبني وقدر حُبھ" أحبك كم لم یُحبكِ أحدٌ من قبل"كم كان وسیماً وھو یقول لي 

.ولكن في نفس الوقت أعُجبت بثقتھ بنفسھ وبحبھ لي

تُحبھ . معھ، لم تتوقع أن تكون لھا ھذه القدرة على العطاءلم تعلم حدود قدرتھا على الحب إلا .. لم تكن تدري بأنھا ستقع في حُبھ ھكذا 
.وكأنھ أخر الرجال على الأرض بل ھو أخر رجالھا ھي على الأرض
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لا "یوم سفره كانت معھ بالمطار بعینین دامعتین وقلبٌ یكاد یذھب معھ على الطائرة، ذكرتھ بكل ما علیھ فعلھ في غربتھ بعیداً عنھا، 
ابتسم وطمأنھا " غیري.. ك  تسمح لإحداھن أن تُغازل غمازاتتذكر لا.. تقع بغیري تنظر لغیري بل لا 

..حاولت أن تبتسم وسط دموعھا" سلمى لا مجال لغیرك بھمعكِ ھنا یا قلبي سیظل "

أنھت . ل الفنجانت كلماتھ عن أنھا تُقبانتبھت للشاي الذي كاد أن یبرُد، حین وضعت شفتاھا على حافة الفنجان ابتسمت عندما تذكر
.الشاي وعادت تتفقد الھاتف

.ورجعت لأوراقھا" یَھُوونَ تعذیبنا"

جلست في الكرسي متلھفة . وجدتھ ترك لھا رسالة بین الأوراق قبل أن یُسافر، نظرت فیھا متفاجأة وندمت أنھا لم تأتي ھنا مبكراً 
في الكرسي وفتحت الورقة ببطء وابتسامة ھادئة واعتدلتلھفتھا فھدأت من" حروفھ یجب أن تُقرأ بھدوء"ثم قالت لنفسھا لقراءتھا

:حروفھ لھالالتھامتعلو وجھھا وعینیھا تتلھف 

..حبیبتي سلمى"

كیف أصحو ولا أنظر إلى وجھك الرقیق . لا أحتمل أن أبتعد عنك..ھذه الرسالة سأكون قد سافرت، لم أرُید أن أسافر أبداً تقرئینعندما 
كیف لا أبدأ یومي بقبلة منكِ وصباح الخیر حبیبي بصوتك الملائكي ھھ أعلم أنكِ لا تري في نفسكِ أي ملائكیة ولكنكِ .. في الصباح 

..التي طویلةأكتبُ لكِ وأنتِ الآن في المطبخ تقومین بتحضیر الغداء لذا لن تكون رس. ملاكي أنا

.."كنتُ أرید أن أكتب لكِ ما یُكفیكِ في غیابي ولكن أعلم أنھ لا شيء سیُكفي غیابي عنكِ    

"كم أحب مفاجأتھ الصغیرة.. أي یوم كان ھذا؟ مروان یقضي أوقات كثیرة ھنا "سرحت عن الرسالة قلیلاً 

.. لنا.. لا لكِ أنتِ یاسلمى كُل ما أحب في ھذا الكون وسفري ھذا ما ھو إ"

اعترضتي علیھ كثیراً وكنت أقدر كُل اعتراضاتكِ لكني رجل ھذا المنزل یجب أن أوفر لنا مستوى جید في الأیام القادمة، . لحیاتنا معاً 
مى أحبك سل.. سفري كان لحبي لكِ ولأطفالنا الذین لم یأتوا بعد .. المھم أن ھذا كان مھم لمستقبلنا . یجب أن یكون لأطفالنا فرص أكثر

ما من مانع حتى تسمعیھ مرة واثنان تعلمي كل ذلك أعرف ولكن.. وأحب حیاتي معكِ وأحب كل ما بكِ، كل ما ھو لكِ، وكل ما ھو منكِ 
.."لن تنتظریني كثیراً أوعدكِ . لذا، أحبكِ یاروح القلبوثلاثة

وفقط جلست .. بھ عن إن الرجال لا یفعلون ما یُطلب منھم طوت الورقة ومسحت الدمعة التي نزلت من عینھا ونست كل ما كانت تُفكر 
عن مدى عشقھا لھ وحبھا لحیاتھا معھ ولتحكي لھ عن كل ما .. لوجوده حولھا في المنزل اشتیاقھاتنتظر مكالمتھ لتقول لھ عن مدى 

.. وھو .. اء وكلامھ وھمساتھ تذكرتھ وھي تُرتب المكتب وعن الأمان الغائب معھ وصوتھ الذي تشتاق لسماعھ في الصباح والمس
.ھو بكل ما فیھتشتاقھ

..انتظرتھو
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اجتیاح (4)

یجري ھنا وھناك لیوصل الطلبات لزبائن قھوتھ المتواضعة بوسط ھو الذي تلقاه وأنت تتجول بالشارع للبحث عن أحدث الصیحات،
من تُمثل . أكمل عامھ الخامس والعشرون الشھر الماضي وكان یبحث عن من تُكمل نصف دینھ، من تعتني بھ وبمنزلھ في غیابھ. البلد

.شرفھ أمام الناس

یلفتن نظره الفراشات المتحركات، الفراشات الذي لا یملك . منھكان كلما تحرك نظر اتجاه الفتیات اللاتي یشترین ثیاب من محل قریب 
.سوى النظر إلیھم وتخیل كیف ستكون حیاتھ لو یتزوج فراشة منھن، سیطیر حتماً 

یوصل طلب شاي ھنا وقھوة ھناك ویحاسب ھذا ویعلو صوت صاحب القھوة علیھ عندما یلمحھ یتباطيء في عملھ زبائنھ،باتجاهطار 
.كي یحاول التحدث مع فتاة

.فرع بلا جذور ھو" كمن قطُع من شجرة"كانت الفكرة تؤرقھ خصوصاً بعد وفاة والدتھ وبقائھ الآن كما یُقال 

كإعصار وقف مذھولاً أمام جمالھا اجتاحتھثم جاءت من . تجاه الفراشات الجمیلةارةوصفتحرك ھنا ونظرة ھناك وغمزة وكلمة 
ما ھي مفردات الحدیث كنت منذ قلیل "وقف ینظر لھا ویحاول أن یتذكر . ورقتھا وجرأتھا بأن تأتي لتجلس على ھذه القھوة المتواضعة

.من ذھب لكوكب أخر وترك جسده واقفاً ھنالوحت لھ بیدھا فھي كانت تتحدث وھو ك" أعرف بضع كلمات أین ذھبت؟

.تلعثم.. حاول أن یبتسم 

.حاول أن ینطق فلم یخرج منھ سوى أصوات

.غرورھا تلعثُمھ أمامھاأرضى.. ابتسمت ھي 

بسیطة ھي، بضع كلمات أین كانت؟.. أه ھاھي الجملة " ماذا تریدین أن تشربي"أخیراً تذكر أنھ من المفترض أن یسألھا 

"سكر زیادة.. قھوة "لت لھ وھي مبتسمة قا

.طبیعي أن السكر یُحب السكر.. ابتسم 

.ذھب بخطوات بطیئة یحاول أن یحفظ منھا في ذاكرتھ على قدر ما یستطیع

.. بلى یوجد نسخ مُقلدة رخیصة"ثم ضحك " لماذا لا یوجد لدینا مثلھا في الحي الشعبي.. "رائحة الیاسمین، بیاض جسدھا، ملابسھا 
"لكن ما یَقرُبن للأصل بشيء

.ففي حُضرتنا ملكة.. دخل لیطلب لھا القھوة لكنھ قال لھم أن یمُھلوا في تحضیره قلیلاً 
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ستكشفھ وھو یختلس النظر لھا، . وقف على مقربة من مكان جلوسھا یحاول أن ینظر بعیداً كلما أحس أنھا ستكتشف سبب وقوفھ ھنا
.ھالابتسامتلشفتھالعیناھا،  شكل وجھھا عندما یكسوه الجدیة.. لأصابعھا وھي تُمسك بھاتفھا  ..

.جدیداً على عینھ وقلبھ وحواسھ كلھا.. كان ما یشعر بھ جدیداً . بكل ما یصدُر منھاالامتلاءحاول 

.ما كان یُفكر بھ عن زواجھ ووحدتھ، كیف أن یُفكر في ھذا الآننسى أو تناسى

ألا ینظر لھا في عینیھا مباشرة، فكر أنھا یمكن أن . حاول التماسك وھو یضع الفنجان أمامھا، أن یخُفي رعشة یدهأحضر لھا القھوة،
.تحرقھ

ما إن لامست شفتاھا الفنجان حتى كان لشفتھاذھب لیقف في نفس المكان، یُراقبھا وھي تمُسك الفنجان بكل رقة وترفعھ حتى وصل 
.ھو كمن طار ووقع

.راقبھما وھما یمضیان والحسرة على وجھھ. تى شاب وسیم كانت تنتظرهدقائق وأ

ھو الذي تلقاه وأنت تتجول بالشارع للبحث عن أحدث الصیحات، یجري ھنا وھناك لیوصل الطلبات لزبائن قھوتھ المتواضعة بوسط 
" ..سولیفان"تَمُر أمامھ ولا تراه وكأنھ . البلد

.قط منھ عدوى الفقرترت بعیداً بسرعة خشیة أن تلإذا التقت عیناك بعیناه نظ.. ھو 

" ..الفراشات"ممن یعملون كالنحل في عالمنا فیما یتطلعون بحسرة نحو .. ھو 
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ضحك " مشخصاتي"لم یوافق والدیھ أبداً على عملھ بالمسرح، بعد كل ھذه الأعوام في دراسة الھندسة تترك كل ھذا من أجل ان تكون 
قال لھ والده أن ھناك وظیفة مرموقة تنتظرك . من التعبیر وقال لھم لا یوجد أي مسمى وظیفي كھذا الآن، انزعجوا من استھتاره بھم

فرد بأنھ یعلم ویعلم رغبتھم في أن یفخروا بھ على طریقتھم ولكن لما لا یفخرون بھ عندما یتألق في المجال الذي یحبھ؟. ان تعلم ذلك

..صمتوا

حاول أن . ذھب لغرفتھ وأغلق بابھ وجلس یستمع للأغاني بصوت عالي كأنھ یرید أن تغطي على صوت أفكاره أو أفكارھم التي تطارده
. ینام ولكن بلا فائدة، كان یتوقع منھم أن یفھموا أنھ كان لابد أن یأتي وقت ویطُالب بأن یحیا حیاتھ لكنھ كان فقط مبكراً لیس أكثر

نعم ھذا ھو أفضل الحلول الآن، سأحاول أن "إلى حل اعتبره وسطي سیُكمل دراستھ بالھندسة وسیلتحق بأحد فرق المسرح توصل
" ..والديأرضي 

.استسلم للنوم أخیراً بعد أن توصل لحل

ما موقعھم ھم في الحیاة إن بدأ في الصباح، أخبرھم بحلھ فلم یعجبھم، لا یرضون بأن یُملي ھو كیف یعیش حیاتھ كیف یكون ھذا؟
بفعل ھذا من الآن؟

..فقط الآن ولنرى.. ولكن أمام إصراره وافقوا 

.تذكر كل ھذا وھو یصعد على المسرح للمرة الأخیرة، نظر في المرآة وابتسم وھو یتحسس التجاعید التي ملأت وجھھ

كثرة الجمھور والعیون المحدقة بھ وھو یتصبب عرقاً یحاول تذكر أغمض عینیھ لیذھب لأول مرة اعتلى فیھا المسرح، ربكتھ أمام
السعادة التي سرت بجسده عند تصفیق الجمھور في نھایة المسرحیة لم یكن دوره كبیراً أو مؤثراً لكنھ شارك في ھذا العمل إذاً . جملتھ

..وانتشى. جزء من ھذا التصفیق لھ
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المسرح، تحامل على جسده وذھب، كل خطوة یشعر أنھا تذھب بھ إلى المجھول اعتلاءقت أخرجھ من ذكریاتھ صوت ینادیھ بأن حان و
!فھو لا یعلم حیاة غیر ھذا المسرح ماذا سیفعل بساعات یومھ .

إنھا الحیاة فلن تشعر في بدایة شيء  .كلما إقترب وسمع صوت الجمھور أحس بالضیق، تعجب أنھ یشعر عكس شعوره أول مرة
" ..انتھاء"ایتھ وإلا لما سُميَّ كشعورك في نھ

تنھد واستسلم للأمر . حاول التدقیق بنظره ولكن لا فائدة. صعد على خشبة المسرح ولكنھ لم یرى أي جمھور، یسمعھم ولكنھ لا یراھم
..انتھى راح وجاء وتحدث وتعصب وھدأ وسَعَد وحَزن ثم . وبدأ في عرضھ

.طوال سنوات عملھ استُنزِفت منھ.. مشاعره وقف في وسط خشبة المسرح كمن نفذت منھ

متثاقلة ووقف وابتسم وبعث بتحیة في الھواء للكراسي الفارغة انحناءةانحني .. وضع یدیھ خلف ظھره لیُحیي جمھوره الذي لم یراه 
.أمامھ ثم عاد لغرفتھ ومازال صوت التصفیق یملأ أذنھ ولكن بلا صورة

.برِت وھدأ تمردككَ .. عاد لمرآتھ یتأمل ملامحھ 
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.. الكل یرى فیھا نصفھ الذي یُكملھ، ھي من تحمل كل الصفات التي یرُیدونھا في شریكة حیاتھم

كلما تحدثت مع أحدھم تتعجب من إنجذابھ إلیھا وإحساسھا بأنھ یظن فیھا نصفھ الآخر 
تملك رؤیة واضحة لمن ترید أن تكمل حیاتھا معھ ولعلھا الرؤیة الواضحة الوحیدة في حیاتھا فھي لیست متأكدة من أي 

.تعتبر أن كل ما یمیزھا ھو حُبھا لـ اللون الأحمر

كل علاقة تبدأھا . قضت سنوات طویلة تتنقل في علاقاتھا كفراشة تبحث عن الضوء الذي لن یُھلكھا فكلھم بالنسبة لھا كانوا كالنار
، تحاول أن تُعلمھ أشیاء بالاھتمامخصیة من أمامھا تبحث عن نقاط مشتركة بینھما ثم تبحث عن نقاط الضعف، تحیطھ 

وتختفي من حیاتھ فلا تترك سوى تأثیرھا علیھ 

! رتھم ھكذا فربما تسببت لھم بجراح لن تُشفي ثم تُفكر ولكن العادیین مثلي لا یُسببون أشیاء كھذه
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كارما (6)

الكل یرى فیھا نصفھ الذي یُكملھ، ھي من تحمل كل الصفات التي یرُیدونھا في شریكة حیاتھم

كم أحتاج لأكتمل أنا إن كنت النصف الأخر لكل "كلما تحدثت مع أحدھم تتعجب من إنجذابھ إلیھا وإحساسھا بأنھ یظن فیھا نصفھ الآخر 
تملك رؤیة واضحة لمن ترید أن تكمل حیاتھا معھ ولعلھا الرؤیة الواضحة الوحیدة في حیاتھا فھي لیست متأكدة من أي 

.ولن تتنازل عنھا

تعتبر أن كل ما یمیزھا ھو حُبھا لـ اللون الأحمر. شيءھي فتاة عادیة أو ھكذا ترى نفسھا، ھناك من ھن أفضل منھا في كل 

." یمكن ألا تكوني صاحبة جمال خارق كما تقولین ولكنكِ حتماً مُلفتة للنظر بشكلٍ ما

" ..جمیلة جداً "لما وصفھا بأنھا  اعترضتجملة قالھا لھا أحدھم مرة عندما 

.. لا تقتنع أبداً بھذه المجاملات

.. الجمیلات دوماً وحیدات. جوه حولھا وحیدة

" نصفھا سیأتي حتماً إلیھا.. دائماً ما كانت تعتقد ھذا " سوف یأتي، ھو حتماً سوف یأتي

قضت سنوات طویلة تتنقل في علاقاتھا كفراشة تبحث عن الضوء الذي لن یُھلكھا فكلھم بالنسبة لھا كانوا كالنار
خصیة من أمامھا تبحث عن نقاط مشتركة بینھما ثم تبحث عن نقاط الضعف، تحیطھ 

وتختفي من حیاتھ فلا تترك سوى تأثیرھا علیھ . جدیدة، تُغیره للأفضل لكن ما إن یُصرح لھا بحبھ حتى تنُھى كل شيء من طرف واحد

رتھم ھكذا فربما تسببت لھم بجراح لن تُشفي ثم تُفكر ولكن العادیین مثلي لا یُسببون أشیاء كھذه

الكل یرى فیھا نصفھ الذي یُكملھ، ھي من تحمل كل الصفات التي یرُیدونھا في شریكة حیاتھم

.أو ھكذا یتصورون

كم أحتاج لأكتمل أنا إن كنت النصف الأخر لكل 
تملك رؤیة واضحة لمن ترید أن تكمل حیاتھا معھ ولعلھا الرؤیة الواضحة الوحیدة في حیاتھا فھي لیست متأكدة من أي !" .. ھؤلاء 

ولن تتنازل عنھا. شيء أخر سوى ذلك

ھي فتاة عادیة أو ھكذا ترى نفسھا، ھناك من ھن أفضل منھا في كل 

یمكن ألا تكوني صاحبة جمال خارق كما تقولین ولكنكِ حتماً مُلفتة للنظر بشكلٍ ما"

جملة قالھا لھا أحدھم مرة عندما 

لا تقتنع أبداً بھذه المجاملات

جوه حولھا وحیدةكانت رغم كل الو

سوف یأتي، ھو حتماً سوف یأتي

قضت سنوات طویلة تتنقل في علاقاتھا كفراشة تبحث عن الضوء الذي لن یُھلكھا فكلھم بالنسبة لھا كانوا كالنار
خصیة من أمامھا تبحث عن نقاط مشتركة بینھما ثم تبحث عن نقاط الضعف، تحیطھ تتعرف على ش

جدیدة، تُغیره للأفضل لكن ما إن یُصرح لھا بحبھ حتى تنُھى كل شيء من طرف واحد
.ولا أثر أخر

رتھم ھكذا فربما تسببت لھم بجراح لن تُشفي ثم تُفكر ولكن العادیین مثلي لا یُسببون أشیاء كھذهندمت كثیراً على مغاد
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المصطلح المستخدم في الغرب للتعبیر عن أن كل شيء تفعلھ " الكارما"ولكن ما إن تُفكر بـ. ثم إنني حاولت إصلاح أشیاء خاطئة بھم
.یككل فعل حتماً سیُرد إل. لھ عاقبة في حیاتك

فتدخل في دوامة من الأفكار ماذا ستجلبھ الكارما عليَّ ؟

یجب أن أأخذ العقاب كامل، لن أھرب "فصممت ألا تبتعد . القصة، من تُحس ھي نحوه بالحب یتركھاوانقلبتثم حدث ما كانت تتوقعھ 
"منھ، لن أتحمل أن أعُاقب في غیره

شعرت بنقاءٍ ما وقررت ألا تدخل في أي علاقة حتى یأتي . جبل أزیح عن كاھلھاأحست وكأن" الكارما السیئة"بعد أن تخلصت من كل 
.وقضت أوقاتھا بین أشیاء تُھمھا وأصدقاء ولكن كل صداقة تشعر أنھا ستتحول لحب، تنھیھا. ھو

..ثم

ھو من یحمل كل الصفات التي تریدھا في شریك حیاتھا ولكنھا لم تكن مثلھم مخطئة فھي تملك رؤیة رأت فیھ نصفھا الذي یُكملھا،
.واضحة عن من یجب أن تُكمل حیاتھا معھ
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مكان (7)

صدقتھ عندما أخبرھا بأنھ لن أوصتھا والدتھا ألا تدع أحداً لا یلیق بقلبھا یسكن بھ ولكنھا . تحتمي بغرفتھا من أخطار العالم خارجھا
.یؤذیھا فلا یمكنھ أبداً أن یؤذي من تسكُن بروحھ

غرفتھا أأمن . أخلت بالوعد الذي وعدتھ لوالدتھا وأخلت بالوعد الذي وعدتھ إیاه ألا تتركھ فكیف لھا أن تبقى مع من یؤذیھا لھذا الحد
حتى علمھا . ا كانت تفرح بالنھایة السعیدة ویفوتھا معرفة العظة القیمةبالعظات ولكنھتمتلئفھنا كانت والدتھا تحكي لھا القصص التي 

.ھو كل العظات التي فاتتھا

.ھنا كانت والدتھا تطمئن علیھا وھي تذاكر دروسھا، تأتي لھا بكوب الشاي

رواح أھلھا فسیحمونھا حتماً من أي ھنا تعلم أنھا تتوسط أ. ھنا تغُلق على نفسھا جیداً وتعتزل العالم بعدم إنسانیتھ، بشروره، وببشره
.سوء

.ھي بعیداً عن اللص الذي ظنتھ یوماً أنھ فارستحیىھنا .. والدتھا وأمان والدھا وحنانھم ھنا طُھر

.للأبدالدافئھنا تختفي بین وسائدھا وتنام، ستنام حتى تلقى والدتھا لتلقي بنفسھا في حضنھا 
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(8) 30

أحب مكان لھا لتفكر . وقفت تحت الدش تراقب قطرات الماء وھي تنحدر على جسدھا، أغمضت عیناھا وراحت في دوامة من الأفكار
.فیھ ھو ھنا تحت الماء، حیث لا تسمع صوت سوى الماء ینھمر وصوت أفكارھا وفقط

جھھا ثم لمحت شعرة بیضاء بارزة في مقدمة رأسھا فرغت من حمامھا ووقفت أمام المرآة، رفعت شعرھا بیدھا لأعلى ووقفت تتأمل و
أكبرت لھذه الدرجة؟ شعر أبیض "على كتفیھا مرة أخرى وأمسكت بھذه الشعرة وحیدة لأعلى ونظرت لھا بذھول یسدلتركت شعرھا 

رت على اثنتین فعث. في خلال أیام تركت الشعرة مرة أخرى وراحت تبحث عن أي إخوة لھا30ثم عندما تذكرت أنھا ستتم الـ !" 
لم تتذكر ولم تُرد أن " ماذا كانت والدتي تقول؟. "حاولت تذكر أعلیھا قصھم أم تركھم. أخرتین كانا یتحینان الوقت المناسب لمفاجأتھا

زِتْ "لا ترُید لأحد أن ینظر لھا على أنھا كبرت أو . تُعلن ھذا النبأ المفزع بالنسبة لھا لغیرھا " ..عَجِّ

..عندما لم تجد شيء یقلق ھنابارتیاحوراحت تبحث عن أي تجاعید بوجھھا ثم تنھدت . بحالھ وأبیضھتركت شعرھا كلھ 

وجھھا ثم تغلق علیھا بكتفھا ھكذا ثم تتحسسكانت تحُب كثیراً یده وھي .. أغمضت عینھا وأغلقت بكتفھا على یدھا وھي على وجھھا 
نظرت في المرآة بحزن ثم . نسمة ھواء بھا بدلاً من أنفاسھ أفاقت على وحدتھاأزاحت شعرھا لیُقبلھا على رقبتھا ثم عندما عبثت 

.راحت لتلبس وتنزل لموعدھا

!"لعلھا نست! كم مر من الوقت دون أن نلتقي، لعلھا تغیرت "كان ینتظرھا مشتاقاً لھا، 

. والبلوزة التي یحسدھا على قربھا من جسدھالقصیربجیبھا امازالت بجمالھا ذاتھ، مازالت .. عندما لمح خیالھا یقترب، تلعثم قلبھ 
!"قصت شعرھا المجنونة .. قصیر"وشعرھا القصیر 

مد یده وأمسك بیدھا ولم یتحرك ولم یتحدث .. ابتسمت .. وقف لیُسلم علیھا، ابتسم  .. 

..من عینھ فقط نظر بعینھا وجعل كل الشوق یخرج

..ركھا لتجلسطبع قبلة حنونة على یدھا أخجلتھا ثم ت

تزاللا" "وامة لا أستطیع الخروج منھابدوتأخذننيمازالت عینیھا كما ھي ساحرة وجذابة "سألھا عن أحوالھا وھو یُراقب وجھھا، 
"لازال صوتھا یأسرني." "النصف ماكرة التي تدل على فھمھا لكل ما یشي بھ وجھيالابتسامةتملك 

كان یجب أن یحزن أو یواسیھا ولكنھ . عن بعضھما وفرح كثیراً عندما علم بفشل خطبتھاابتعادھماستمع منھا لكل ما حدث خلال فترة 
..لم یقدر على كبت إحساسھ وعلمت ھي بفرحھ

أھو حزین فعلاً، أم لأنھ یجب أن یكون "ارتبك ثم سألھا .. سألتھ عن سبب المكالمة وسبب المقابلة وسبب فرحھ لخبرھا الحزین 
" ھكذا؟
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"لم أحزن لھذا إلا لأنھ یصُب تماماً في سبب مقابلتي لكِ "فقال لھا .. بتسمت ولم تُجبھ ا

"؟أتتزوجینني"تحرك للكرسي الملاصق لھا وأخذ بیدھا ووضعھا على قلبھ ونظر لھا في عینیھا وقال 

..ابتسمت 
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خان .. یخون .. خیانة (9)

.بعد كل ھذا العمر وكل ھذه العشرة وكل ما مروا بھلم تتوقع أبداً خیانتھ لھا

.عاماً 20یجرحھا مثل ھذا الجرح ویُھین كرامتھا وھي التي حافظت علیھ وعلى كرامتھ " أم أولاده"ھي 

دائماً ما تجدن إحساسٍ ما یراودھن وغالباً ما جھن،ازوأالنساء دائماً ما یعرفن بخیانة "ي مقدمات لھذه الصدمة، یقولون ألم ترى 
!إذن لماذا لم أشعر بذلك" یكون صحیحاً 

!ألستُ بامرأة كفایة

لم أتدخل في مكالماتھ ولا .. لم أبحث عن الشعرة الغریبة على جاكت بدلتھ أو الرائحة النسائیة على ملابسھ ورائھلكني لم أبحث 
!ا، كنت أثق بھلم أشغل نفسي بكل ھذ. مقابلاتھ

!أبنائھا ماذا ستقول لھم، أباكم فضّل أخرى عليَّ 

!لم ینظر أبداً لتأثیر ما فعلھ عليَّ أو علیكم

وجمیلھصغیرة . "نھاراً كانت تقوم بواجباتھا المنزلیة ثم أتاھا ھاتف من صدیقة لھا تؤكد أنھا رأت زوجھا مع أخرى في محل للذھب
ثم انتبھت لصوت صدیقتھا یسألھا ماذا ". یستبدلوننا بالنُسخ الأصغر ھكذا ھم الرجال یبحثون عن الأحدثدائماً . "قالت صدیقتھا

ھم أولادنا"قطعت علیھا الكلام " ، ھددیھ بأولادكِ اتركیھ!! أي شيء؟نتفعلیكیف لا . "تعجبت منھا". لا شيء"ستفعل؟ فقالت لھا 
!!"أنتِ تعرفین ذلك طبعاً لكن، ھل تذّكر ھو"فضحكت صدیقتھا بسخریة 

تتحركجلست في مكانھا لم ". لابد أن أغلق الھاتف الآن لم أنتھي من أعمال المنزل"بلعت ریقھا ومعھ إھانة صدیقتھا واعتذرت لھا 
!كیف تتحرك بعد الجبل الذي ھمدّھا الآن

ولكن متى عرفت .. ن صوتھ حتماً ستعرف أن ھناك شيء جدید علیھ أو شيء مریب أو أي شيء فكرت تتصل بھ الآن وسوف تعرف م
!!قبلاً حتى تعرف الآن

صورھم معاً، صور أطفالھم، صورة زفافھم نظرت لھا مطولاً .. نظرت حولھا في المنزل الذي یعبأ بذكریاتھم معاً في كل رُكن فیھ 
منھما، ھي أرادت أن تتزوج من ابن عمھا وھو صارحھا بعد زواجھما بفترة بأنھ كان یُحب زمیلتھ المزیفة التي یحملھا كلٍ وللابتسامة

.في الجامعة ولكن العائلة
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ثم. یاتھم لتأخذھا معھا حین ترحللفت أركان الشقة كأنھا تجمع كل ذكر. زفرت كأنھا تحاول إخراج كل الأسى منھا ولكن بلا فائدة
.وقفت في منتصف غرفتھم

.. تركھ لھا لأنھ الخائن أتركھ لھا ھكذا بكل سھولة أم أ! رحل؟أ

" ..وتكون القدیمةعلیھافلینعموا معاً بخیانتھم، من خان مرة فسیخون أخرى وأخرى وأخرى وھي سیأتي یوم"ثم ضحكت وقالت 

!"ماذا عن أطفالنا! أبقى معھ فھي العِشرة وسنون طویلة ومواقف كثیرة وأطفال "وضحكت بصوت عالٍ ثم صمتت ونزلت دموعھا 

..نظرت لصورھم

.وألا تطئ قدمھ منزلھا مرة أخرى.. وقررت أن تتركھ لھا بخیانتھ 

ولكن ،،

!كیف لم تعرف؟

" دائماً ما تجدن إحساسٍ ما یراودھن وغالباً ما یكون صحیحاً جھن،االنساء دائماً ما یعرفن بخیانة أزو "
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دخان .. نار (10)

یاالله أبدو كالساحرات "نظرت في المرآة وجدت خطوط سوداء تنزل من عینھا مع دموعھا فتذكرت أنھا كانت لاتزال تضع الماسكارا 
"الشریرات في أفلام ھولیوود

.التقطت المندیل وبدأت في إزالة أثار الإعصار النفسي الذي عصف بھا. وسط دموعھاوحاولت أن تبتسم 

"سأموت وحیدة"حتى أوقفتھا فكرة . تُدخن بشراھة حین تسحبھا دوامة الأفكار. كانت تجلس في بلكونتھا مع كوب شاي وعلبة سجائر

.وانھارت في البكاء

لي منصب جید في ! ماذا ینقصني؟ أنا امرأة ناجحة في كل شيء أفعلھ . "ا مرة أخرىبعد أن قامت بتنظیف وجھھا جیداً نظرت لنفسھ
!"لماذا لا أتحدث سوى عن المال"ثم توقفت .." و .. البنك وعندي شقة في مكان ممیز و 

وإن كان اجتماعیاإن كان مناسب مادیاً لم یكن مناسب سنین طویلة وھي تبحث عن شریك الحیاة المناسب لھا ولكن لا أحد یعجبھا،
.كان ذو ثقافة ضحلة وإن كان مثقف فھو یفتقد للمالاجتماعیامناسب 

سنوات تحاول إرضاء والدتھا والمجتمع من .. دائرة مفرغة وضعت نفسھا بھا طوال سنوات وھي تعمل على تنفیذ نصائح والدتھا 
سنوات ونسیت كیف تبحث عن الشخص المناسب دون ھذي النصائح التي أصبحت قوانین .. حولھا بأن تسیر على كل نصائحھم

.بالنسبة لھا لا یجب خرقھا

.سنوات تعیش من أجل إرضاءھم ونسیت إرضاء نفسھا

!"لماذا یقصون علینا ھذه الحكایات إن لم یریدون أن نتعلم منھا ونعمل بھا"ضحكت عندما تذكرت قصة جحا وحماره 

أھي نار السیجارة أم ھي "جعت لبلكونتھا لسجائرھا، تُحب التدخین في الظلام تضع السیجارة في فمھا وتنظر لنارھا وھي تشتعل ر
.وتنفث الدخان في الھواء بعصبیة" ناري؟

"سأموت وحیدة"
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اتقادج ھذه الجملة معھا ولكنھا تعود مع وتنفث الدخان في محاولة لإخرا. الجملة الوحیدة التي تُنیر في رأسھا كلما أنارت سیجارتھا
.النار

"سأموت وحیدة"

.ھاأنا ذا أدُخن كالرجال.. علمّتني والدتي أن أتفوق في كل شيء إلا التصرف كأنثى 

"سأموت وحیدة"

.ھذي السیجارة بنارھا تُحرق أكثر مما تُطفأ بداخلي

"سأموت وحیدة"

لم نتزوج كما قالت لك عندما .. لھا، ھي فقط تحفظھا لم تعمل بھا یوماً تسمعيأمك لا تعرف نتیجة نصائحھا لا "قال لي والدي یوماً 
!"كانت قصة حب ولكن لا أدري لماذا لا ترُید أن تعترف لكِ بذلك. وثقافیاً واجتماعیارأت إننا متناسبین مادیاً 

"سأموت وحیدة"

!ع عني یا أبيتدافا لملم

..مدت یدھا لتُشعل أخرى ثم توقفت. معھاتنطفئولكن نارھا لا تنطفئنفثت أخر دخان بسیجارتھا وھي تُراقب النار التي 

"سأقُلع عن التدخین"

.سأصیر كالإناث بضعفھن، سأقع في حُب أحدھم ولن أموت وحیدة.. سامحیني یاأمي 

..واطفأت أخر سیجارة لھا
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(11) رسالتھا

.كل حرف على حدا ولكن دون جدوىاستیعابأمسك بھاتفھ وأعاد قراءة الرسالة مرة واثنین وثلاثة محاولاً 

.. كنت أحبكَ أكثر من قدرتي على الحب"

.أنت كل ما تحلمُ بھ أي فتاة ولكن كل ھذا فوق قدرتي على الإحتمال. فانھارت قدرتي على تحملھ وتحملك

.إنھ الملل بعینھ عندما أجدني قادرة بكل دقة على توقع كل تصرف وكلمة منك

" ..أتمنى لك حیاة أفضل مع أخرى تتمناك شریك حیاتھا

!ماذا كانت ترُید مني بالضبط، أخونھا كي أكون خارج توقعاتھا. "لم یصُدق ما یقرأ

!"أضربھا مثلاً كي تشعر بأني مختلف عني أو أني ككل الرجال

مھندم وجذاب وحضوره . أول مرة وقعت عینھا علیھ تملكھا شعور غریب، ھو بمظھره كمن خرج تواً من تصویر فیلم أمام فاتن حمامة
فما كان منھا إلا أن قامت واتجھت ناحیتھ وطلبت التحدث معھ على . فعلت كل ما تعلمھ من طرق للفت انتباھھ ولكن دون جدوى. أخاذ

تبادل معھا أرقام الھاتف كما طلبت منھ كان یبدو وكأنھا تُملي علیھ ماذا یجب أن . على نفسھا وھو مأخوذ بجرأتھاإنفراد وأخذت تعرفھ 
.وھو مستسلم لھا تماماً .. ما یجب أن یقولھ .. یفعل 

!"أنا ممل"

"توقع ھذاسأریھا كم یمكنھا .. "لم یستطع أن یرد على رسالتھا ثم فكر یمكن أن یكون ھذا ما تتوقعھ ھي 

:وأخذ ھاتفھ وجلس یكتب لھا رسالة بكل عصبیة

..أنتِ نتتحملیكنت أحبكِ أكثر مما "

.توقعھ ولا احتمالھنتستطیعیكنتُ لكِ فوق توقعك، ھذا ھو ما لم 

عوالم ذات أردتُ أن أعبر بكِ من ھذا العصر الباھت في كل مشاعره إلى. كنت أعاملك بكل رُقي ولكن ھذا لیس سمة ھذا العصر
..أحاسیس أعلى وأرقى ولكن كان ھذا فوق قدرتك على الاحتمال كما قلتِ 

" ..وكوني أجمل. لا تشغلي نفسك بمن یتمناني
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..ثم ابتسم ابتسامة انتصار

دائماً ما كان یُنھي رسائلھ لھا بمثل ھذه العبارات

"كوني أجمل"

"كوني أفضل"

"كوني أصدق"

.الأخیرة في الرسالة حتى بدأت تبكیھما إن رأت جملتھ

ن طفولیة ولكرآھاحتماً سیندم على فقدانھا وأكثر بھذه الطریقة التي .. علم ھو أنھا حتماً ستندم علیھ ویعلم جیداً أنھ سیندم علیھا 
..وابتسم " طفلة ھي"ھكذا ھي في عصبیتھا 

  
كانت نوبة من نوبات عصبیتھا التي لا تستطیع أن تتحكم فیھا مؤخراً، ستحاول أن تقنعني أنھا.. ستحاول إصلاح ما فعلتھ غداً "

وذھب لینام"ستحاولستحاول أكید .. سأحاول أن أبدو كمن یرفض ھذه الحُجج ولكن سیكون قلبي مُشتاقاً لدفئھا 

ھو أول "م یجد شيء تثاءب وقال ما إن استیقظ على صوت المنبھ حتى أمسك بھاتفھ یبحث عن رسالتھا أو مكالمتھا التي فاتتھ ولكن ل
"حتماً ستحاول.. الیوم 

ینظر لھ علھّ یُنمي قدرة خارقة تجعلھا تتصل بھ نثانیتیكل .. دقائق یتفقد رسائلھ 5كل .. كمن لصقھ بیده یبدو ذھب لعملھ وھاتفھ 
"الآن"الآن وصرخ بھاتفھ

كان فقط . ھتم بما فعلھ طوال الیوم بالعمل لا یتذكر من قابل وبماذا تحدثلم ی.. ثم تلفت حولھ وتنھد بارتیاح عندما وجد نفسھ وحیداً 
.یحاول أن یجعل الیوم یمُر

.تسجیل الرسائل ولكنھا كانت خالیة ھي الأخرىألھعندما ذھب للمنزل تفقد 

!ھي توقعتني فعلاً "

"وأنا لم أتوقع قسوتھا
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(12) واقع غیر

"*یانحنا المنسیین"

.وحیدة ومنسّیة. أنا من ھؤلاء المنسیین" المنسیین"شدت بھا فیروز فجعلتھا تترك كل ما بیدھا وتنتبھ جیداً 

الآن لا یوجد سوى ھذا .. كان لدیھا عائلة وحبیب، كان لدیھا حیاة وأشیاء تملكھا وأخرى تشغلھا، كان لدیھا أصدقاء وأوقات فراغ 
.الفراغ

..ھذا ما تتذكره . یان ھذهكان لدیھا أكثر من ھوة النس

ترى عصفور أو اثنین یطیران ھنا وھناك وتتبین نسمة الخضارتأملت المشھد خارج زجاج النافذة التي تجلس أمامھا، أشجار رائقة 
.ھواء تحرك أغصان الشجر

!"یانحنا المنسیین، یاالله یافیروز لما فعلتِ ھذا"

.یدخل علیھا طبیب وممرضة لیطمئنا على أحوالھا.. وحبیبھا الذي تركھا وفراغھا من نسیانھا تتذكر عائلتھا التي ھاجرت،

!في منزلھا! تتعجب منھم وماذا یفعلون في حجرتھا 

"أنتِ تعرفین أین أنتِ؟ ألیس كذلك؟"ابتسموا ابتسامة حانیة، قال لھا الطبیب 

!"في منزلي"ارتبكت لحظة ثم قالت لھ 

"أنتِ في مستشفى نفسي"ل لھا ابتسم مرة أخرى وقا

.صُعقت من الكلام، ونظرت حولھا في المكان بریبة وانتبھت أن معظم ھذه الأشیاء لا تنتمي لھا

"توفیت عائلتك بحادث سیارة، ومنذ سنتین وأنتِ ھنا"وتذكیرھا بكل ما حدث، تھدئتھاحاول الطبیب والممرضة 

"بل ھم تركوني وذھبوا"فقالت لھ بحدة 

"ھو الواقع الذي نسجھ خیالكِ أنتِ بعیداً عن الحقیقة"ل لھا قا

"فلترتاحي قلیلاً "أمر الممرضة أن تعطیھا حقنة مھدئة وقال لھا و
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!"وحبیبي ؟"

"منفصلة تماماً عن الواقعكما قلتخشى على حیاتك، فأدخلك المستشفى ولم ینقطع عن زیارتكِ، ولكنكِ "فقال لھا الطبیب 

.عیناھا بالدموع وأخفت عیناھا عنھمامتلأت

:ثم بدأت تصرخ

!أنا انزلقت في ھذه الھوة! أنا أدخلت نفسي في ھذا الفراغ "

"وتركوني وحیدةخانونيھم من . بل ھم تركوني، وأنتَ فقط تحاول الدفاع عنھم

.أشار الطبیب للممرضة بأن تعطیھا الحقنة الآن ولیكملوا حدیثھم في وقت أخر

"نحنا المنسیین"و .. عادت تنظر من الشباك للأشجار واللون الرائق ونسمة الھواء 

من أغنیة یاقلبي لا تتعب قلبك*
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عزف (13)

وأبدَع في عزف موسیقاه وذُھل كل من سمع . ذھب بجولات خارجیة كثیرة حول العالمكان موسیقي مشھور في أوركسترا دار الأوبرا،
.عزفھ العذب

إرھاق . كان یصف دائماً الموسیقى أنھا تنھال من روحھ ولیس من كمانھ، لذلك كان دوماً یشعر بإرھاق شدید عقب العزف لفترة طویلة
.نفسي

یقف بشموخ وكمانھ على كتفھ والحمام من . وروبیة التي سمعت أنھ نوي التقاعد بھاقابلتھ یقف في ساحة كبیرة في أحد العواصم الأ
.. 3.. 2.. 1ثم حرك قوسھ في الھواء . حولھ وكأنھم جمھوره الذي سیعزف لھم

لا تُفارق والابتسامةیُغمض عینھ تارة وبفتحھا وینظر للسماء تارة وكل ذلك . وبدأ یعزف ویتحرك ویتمایل مع كل لمسة قوس للكمان
ویده وأصابعھ ووقفة أقدامھ . استدارة یاقة قمیصھ حول رقبتھ. نظرت لكل تفصیلة فیھ، كل ملامح وجھھ وثنیاتھ البسیطة. وجھھ
.الثابتة

صوتك "ھو الذي كنت یوماً أھوى الحیاة بقربھ ویعشق الحیاة معي كان دوماً یقول لي أني أعزف على أوتار قلبھ كلما ابتسمت لھ 
"یمدني بموسیقى جدیدة دوماً 

یعیش لأجل موسیقاه یقضي وقتھ بین التدریب والأوركسترا والسفر والحفلات وأبقى أنا . حییاھاولكني لم أتحمل حیاة الموسیقي التي 
..أنتظر فتات الوقت المتبقى

صقفت لھ ما إن كنت . وأن تكون من خارج ھذا العالماقتربت منھ بعد أن أنھى عزفھ وأنا أحس بتشبع تام من ھذه الموسیقى التى لابد
.اقترب وسلمّ عليَّ . نظر جیداً ناحیتي وتعجب من وجودي ھنا. في مواجھتھ

"عما یفعلھ ھنا بعد أن كان العازف الكبیر بالأوركسترا؟"سألتھ 

!"لساحاتأنا أعلم ذلك ولكن أسأل ماذا تفعل بعزفك با"فضحك وقال إنھ اعتزل من فترة فقلت لھ 

"إنھ لا یعزف من أجل المال إن كان ھذا ما قصدت أن أسأل علیھ"فقال 
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"ماذا إذن تفعل؟"قلت 

"أنا أعزف وحسب"قال 

.وضحكت!" لمن؟ للحمام؟"سألتھ 

"أعزف مني لي.. بل لي "فغضب قلیلاً من سخریتي وقال 

ماذا تفعلین أنتِ ھنا؟ لقد ظننت بأني لن "اعتذرت لھ أولاً أني لا أقصد السخریة فھز رأسھ متقبلاً ویده بأن لا شيء حدث ثم سألني 
"أراكِ أبداً 

!"طویلة جداً ھذه الـ أبداً، ألا تظن ذلك؟.. أبداً ھذه توحي بثقة كبیرة "ضحكت وقلت لھ 

"؟كیف زوجك. نتتغیریلم "قال وھو مبتسم 

"أنا ھنا معھ في الحقیقة، رحلة عمل. ھو بخیر"باقتضابشعرت وكأنھ یضع حد للذكریات بیننا فقلت 

"ھل عزفك لنفسك أفضل أم ما كنت تعزفھ لي؟"ثم سألتھ مجدداً 

كنت أعلم . ليعندما كنا سویاً كان یجزم لي بأنھ لا موسیقى تخرج من روحھ كالتي تخرج لأجلي عندما نكون بمفردنا فیعزف خصیصاً 
وما كان منھ لي . فكنت أحضر حفلاتھ وأحیاناً تدریباتھ وأحفظ كل ما یصدر من كمانھ أو من روحھ. ھذا جیداً دون أن یعترف لي بھذا

.كان فقط لي من الجزء الذي أملكھ أنا في روحھ

لا یوجد ما "ارتبكتُ قلیلاً فقال . ل لوجھينظر لي بل نظر من خلالي شعرت وكأن نظرتھ اخترقت روحي، أحسست وكأن الدم كلھ انتق
"یساوي ما كنت أعزفھ لكِ  لا حالة أكون فیھا كتلك ..

.إلیھ ووجدتھ مازال یُركز نظره علیا علھّ یلتقي بعینيينى الدبلة التي في اصبعي ورفعت عینظرت في الأرض ثم إل

.ھربت من نظرتھ

"متذوق جید لعزفك الروحي؟وھل الحمام ھذا جمھور جید؟"

"ھو مسالم، لا ینافق ولا یكذب"نظر حولھ وقال 

"أتمنى أن تبقى بخیر وأن تعود روحك لعلیائھا الموسیقي. سأتركك تعود لكمانك، وجمھورك"قصده فأنھیت الكلام بأن ودعتھ مفھمت 

أنا بخیر وروحي جیدة وعزفي ممتاز وجمھوري مسالم "وقال . نظر لي مجدداً وھو یُمیل رأسھ ناحیة الیمین ویشد في كم قمیصھ
!"وكنت أتوقع أني في عزلة ھنا

"نحن سنعود للقاھرة اللیلة ستعود لعزلتك وحدك... لا یضایقك شيء "قلت 

..أخجلني جداً . وضحك باستھزاء" وحدي وأنتِ نحنُ أنانعم"فقال 

..ظھره ووضع الكمان على كتفھ وبدأ یعزف مجدداً ھممت بأن أحرك یدي لأودعھ فأشاح لي بیده وأعطاني 

.وعاد ھو لحیاتھ مع الموسیقى. موسیقاه ثم ذھبت في طریقيلتملئ روحي تأملتھ للحظات وأغمضت عیني 
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نھایة (14)

.لا شيء.. لا تبكي، لا تستغیث طالبة عودتھ، لا تنفعل .. جلست في العزاء ھادئة تماماً 

.لا تنظر حتى لمن حولھا.. فقط تجلس بلا حراك 

عاتبتھ كثیراً على تركھا برغم علمھا أنھ لیس لدیھ وقت طویل في ھذه الحیاة ولكن "داخلھا كانت الحركة كلھا، قالت أشیاء كثیرة، 
!"ھناك من یحیا بھذا المرض، لماذا تركتني أنت؟

لن تلبس الأسود إلا أیام معدودة بناء على . تؤذِه أبداً حتى تلقاهقرأت ذات مرة، أن البكاء والنحیب یؤذي من ترك عالمنا فقررت أن لا 
رغبتھ ھو 

."أعلم أنكِ ستنكسرین لرحیلي، ولكن الأسود لن یلیق بنا"

.رمت نظرات غاضبة تجاه كُل من ینظر حولھا حتى لا یقتحموا مساحة حُزنھا ھكذا!!" لماذا لا یكفون عن التحدیق بي "

."الھدوء ھو أكثر ما یلیق بھ. یلیق بھأرید أن أحزن حُزناً "

.ونظرت حولھا وظنت أنھا أراحت من حولھا بحضورھم المتكلف. فلتت منھا دمعة، مسحتھا سریعة

"أبداً . لا إحترام في العالم الیوم.. أتوا فقط كیف یتحدثوا في شئون حیاتھم فیما أنا أودع حیاتي . ھم من أتوا فقط لتأدیة واجب"

لا "رآن وقررت أن تُنھي جلسات النمیمة، اكتفت بالضوضاء عند ھذا الحد، لا تُرید أن یفُسد أحد ھدوء المنزل من بعده، انتھى الق
"أریدھم أن یلوثوا الھواء المتبقى من أنفاسھ بأفواھھم الملوثة بالكلام العابث عن ھذا وتلك

.تركت أختھا لتقوم بترحیلھم كُلٍ لحیاتھ. ت لغرفتھاوتركتھم وذھب. حیتھم جمیعاً وشكرتھم لتأدیتھم الواجب.. وقفت 

أرید أن أختلي بأخر ما تبقى منھ، زفیره مازال متبقى ھنا في "أرادت أختھا أن تبیت معھا، لا تتركھا وحدھا ھكذا ولكنھا رفضت بشدة 
"روحھ حتماً ستؤنسني. الغرفة أحس بھ، عطره مازال ھنا، ملابسھ لازالت على السریر
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.ھزت رأسھا وأغلقت خلفھا الباب. سلمت أختھا لرغبتھا ودعتھا وھي تؤكد علیھا أن تتصل بھا إن أرادت أي شيءاست

.لا أحد.. الباب تتأمل المنزل الفارغ، لا شيء الآن سوى أنا و إلىأسندت ظھرھا 

.تنھدت تنھیدة عمیقة تمنت لو أنھا أخرجت روحھا معھا لتلحق بھ

أغمضت عینھا . ، أن یكون كُل ھذا فقط كابوس ومضى لحالھبابتسامتھمتثاقلة، فتحتھا ببطء آملة أن تلقاه دخلت للغرفة بخطوات
.ھا السواد لیس فقط ھذا الفستان الذي تلبسھ الآنون فتحت عینیھا أحست أن الغرفة یكسوفتحت الغرفة وأخذت خطوة للداخل وحی

. أخذت مخدتھ بحضنھا وتمددت في مكانھا بالسریر ووضعت الید الأخرى على مكانھجلست على طرف السریر، تحسست بیدھا مكانھ،
.علھّا تأتي المعجزة ویحضر لھا الآن. ظلت تتنفس عطره من المخدة وتلمس بیدھا مكان نومھ

.لم تبیت من قبل بمفردھا، اعتدلت ونامت على ظھرھا وبقیت تُحدق في سقف الغرفة

"نظرت لھ وابتسمت" ندما تفكرینة عأنتِ لا تنامین بسھول"

.استدار تجاھھا ووضع یده حولھا وضمھا نحوه." أنتَ تعلم أن التفكیر ھو الإدمان الذي لا أستطیع أن أتخلص منھ

أریدكِ معي غیر . ھیا بنا ننام.. دعیھا ترتاح قلیلاً "على رأسھارفع یده تجاه رأسھا، مرر أصابعھ بشعرھا ثم نقر بإصبع منھم
"لة بغیريمشغو

!"من قال أني مشغولة غیر بك؟"اعتدلت على جنبھا ونظرت لھ 

یالھدوئك، أنا لا "قالت لھ ." اللهمشیئةإنھ قدري، لیس بسیطاً أنا أصاب بھذا المرض طبعاً ولكنھا . "كسا وجھھ حزن العمر كلھ
"طیع استیعاب ھذالما لا تست!! أعترض على مشیئتھ ولكنك تُدرك أنك ستتركني خلال شھور معدودة 

وضحك." من یدري إحتمال أن تقتلیني أنتِ .. ستشبعین مني یاحبیبتي بل ستملي من وجودي "ضمھا لحضنھ أكثر وقال لھا 

"فلننام الآن وصباحاً نتحدث في كل ما تُریدین"طبع قبلة على خدھا وقال لھا . نظرت لھ غاضبة وصمتت

"تفكیر إدمانى یاحبیبي فأین أنت لتسحبني منھمازال ال"ھذه لیلة لا تُنسى .. تنھدت 

.وضعت مخدتھ على صدرھا وبقیت تنظر للسقف حتى ذھبت في نوم عمیق

انھت المكالمة معھا في دقائق لم ترغب أن تطُیلھا فیمكن أن ینھار ھدوئھا . استیقظت على صوت الھاتف، كانت أختھا تطمئن علیھا
.الخارجيھذا في أي لحظة إن تعاملت مع العالم

!"مازال فارغاً، حقاً ذھبت وتركتني"نظرت لمكانھ على السریر مرة أخرى 

"وبقیت ساعات بمكانھا على السریر تُملي على نفسھا النصائح التي نصحھا بھا  ..لا تكسري نفسك بالحزن .. لا أسود لفترة طویلة 
لا تُفرطي في شيء .. لا تنعزلي عن العالم كثیراً .. مكاني ھنا وأشار لقلبھا لذا سأظل دوماً معكِ لم أتركك ولن أتركك أبداً أنا معكِ دائماً 

..عند النصیحة الأخیرة ابتسمت" وخصوصاً التفكیر

ر یغمض عینھ ولكن رغم ذلك الألم بادي على وجھھ، ھده المرض كثیراً في فترة قلیلة، كانت تقف على باب الغرفة تتأملھ وھو بالسری
أحست أنھ لن یموت بل . یده التي برزت عروقھا كثیراً عندما انخفض وزنھ. لونھ الذي شحب.. ذقنھ المنبتة، شفاھھ الجافة قلیلاً 

.ستصحو من نومھا یوماً وتجده وقد اختفى.. سیتلاشى من أمامھا 
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لن أتلاشي .. سأكون بخیر، سأموت ھنا وستبقى روحي بجانبك "فتح عینھ ببطء ثم نظر لھا ورأى القلق البادي بشدة على وجھھا 
.ضحكت بحزن." یاعمري

.ذھبت للمطبخ لتأكل شیئاً .. جلست على السریر ثم وقفت 

ع یده كلما مرت بشيء بالشقة تلمسھ كأنھا تستدعي الذكریات أو تحاول أن تحس بموض إن أمكنھا فقط أن تلمس یده مرة أخرى،  ..
"ولكن مرة واحدة فقط.. لن أدمن التفكیر، أعدك "مرة فقط أخیرة 

.وأغمضت عینیھا وتلمست كل الأشیاء التي كانت قریبة منھا ثم تلمست الھواء تبحث عن یده

"تجدیننيفقط مُدي یدكِ وس. سنرقص ھنا كما كنتِ تحبین.. ستكون روحي دوماً معك "

:ثم وقفت مجدداً . وأكملت طریقھا لتأكل.. فتحت عینھا في انھزام 

.لا أثر لك.. لا أثر لنور إبتسامتك . لا أثر لیدك. تلاشیت من كل شيء ھنا، لا یوجد أي أثر لنَفَسَك.. تلاشیت "

.الم یكن فجأة كما كنت أظن ولكنك فعلاً بكل ذرة فیك قد ذھبت من ھن. تلاشیت وتركتني

"تركتني لھواء فارغ منك ولا أجد یدك لأرقص

.وانخرطت في البكاء
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ھوس (15)

.جلست تستریح من لھاث ھوسھا بھ

.تتعلق بكلماتھ وأحوالھ ھي كالدراویش في حبھا لھ. مضت شھور وھي تحاول اللحاق بھ، تبحث عن كل ما یصدر منھ وإن كان لغیرھا

دائماً ھناك فرصة لأخرى لتتسلل منھا .. تخلق لھ أعذار الكون وتُمنّي نفسھا بھ وإن كان قریباً سیتزوج بأخرى فمازالت ھناك فرصة 
.لحیاتھ

.ھكذا ابتعدت عنھ في الأساس، بسبب أخرى

ھي تحفظ جدولھ عن ظھر فغیر مبررواختفاءلاحظت أعراض أنثى جدیدة علیھ، أحست بأن ھناك شيء مختلف في جدولھ الیومي 
. قلب

.كانت تثق بھ وتثق بحبھ

دائماً .. تتعلق بكلماتھ ورسائلھ وتنتظره . تُصبح كالمدمن الذي یبحث عن جرعة انتشائھ المقبلة. أحبتھ حد الھوس الذي یزید في البعد
.ما تنتظره

.ولا یأتي

"أحبك أنا بالطبع سنتزوج ولكن قریباً لست مستعد بعد"بالوعد الذي قطعھ بالزواج منھ . سنوات علقّت نفسھا بھ

ھو فقط یتسلى بكِ "دائماً ما كانت صدیقاتھا تحاولن إفاقتھا من إغماءة الولھ ھذه 

.ولكن دون جدوى فھي قد تعدت خط التراجع"ھو قادر على الزواج في أي وقت ولكن لیس منكِ 

لحقت بھ في كل مكان ذھب إلیھ وكانت دائماً ما تنظر لھ . یومٌ ما بدأت شكوكھا تزید، قررت أن تلحقھ وترى ھل ھناك فعلاً أخرى أم لا
.بتعلق واضح على وجھھا
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". الأخرى"تملئ وجھھا ھي مةوالابتساونطق وجھھا أیضاً بالطعنة التي أحستھا عندما رأتھا مقبلة علیھ 

.لا تفرق عنھا كثیراً بل یُمكن أن تكون ھي أجمل منھا

والشفاه التي تتحرك بكلمات والابتساماتتسمرت مكانھا ولا یتحرك بھا سوى عینھا تنظر لھ ثم لھا والأیدي الممدودة والسلام الطویل 
.ثم جلسا ووقعت ھي

.قالت لنفسھا." المھم ھنا ھو أني سأبقى في حیاتھ.. ھ ماذا فیھا إن أصبحت أنا أخرى بحیات"

الدموع والدعاء اللاھث . ثم تذكرت حالتھا عندما علمت بأمر تلك الأخرى، اللیالي التي كانت تشعر فیھا بأن روحھا تكاد أن تُسحب منھا
" .. حبھ من قلبيانزعاللھم . حبھ من قلبيأنزعاللھم "

.الضعف الذي كانت علیھ" تُرى ھل رأنى في ھذا الوقت أم لا؟"وإغماءتھاكل دقیقة وذكرى لقاءه بالأخرى الذكریات التي كانت تُعذبھا

.قكرت وھي تھز رأسھا" لا.. لا أستطیع أن أضع غیري بھذا المكان "

..ثم تذكرت كلماتھ وھوسھا بھ ودقة قلبھا معھ

"ما ھذا إلا أمرٌ مُحتمٌ حدوثھ. فخیراً أن تكون أنا.. ولكن ھو لا یستطیع أن یحیا بدون أخرى على جدولھ "فقالت 

سمعت صوت أنثى یرد علیھا فأغلقت الھاتف ثم ألقت بھ في وجھ الحائط كما لو كانت .. بھ واتصلتأمسكت بھاتفھا وبحثت عن رقمھا 
.تُلقیھ في وجھھ ھو

"الذي تحطمویالیتھ ھو"
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ظلام (16)

ھي اعتبرت أن ذلك بسبب حُبھا . دائماً ما كانت ترى أشیاء غریبة في المناطق المظلمة، كأن ترى أشكال حیوانات مخیفة أو أشباح
.التفتتالآن كلما تطاردھاالشدید لأفلام الرُعب فھناك حتماً ملایین الأشیاء التي خُزنت في عقلھا الباطن وھاھي 

!"أنتِ حتماً مسكونة"عندما صرحت في یوم لوالدتھا بذلك نظرت لھا نظرة رُعب وقالت لھا 

"یجب أن نجد شیخ لیُخرج منكِ ھذا الجن. أن ذلك لا یوجد بھ عبث"ضحكت كثیراً على تفسیر والدتھا ولكنھا نھرتھا 

..والخوف والحنانول وتنظر لھا نظرة مختلطة بالرعبة تماماً بما تقضحكت مجدداً ولكن عندما نظرت لوالدتھا وجدتھا فعلاً مقتنع

نظرت لھا . بعد عدة أیام كانت قد نست تماماً ھذا الموضوع ولكنھا وجدت والدتھا حضرت لتؤكد علیھا میعادھم مع الشیخ غداً 
"ھذا أمر لیس خطیر، ثم أني لا أعتقد في ھذه الأشیاء مثلك"باندھاش

في الأمر شيء، إذا كان ھناك جني فھو لن یتأكد أولاً إذا كنتِ اعتقادكحبیبتي، لا یُزید أو یُنقص "ا بجانبھا ثم قالت لھا جلست والدتھ
ھو لا یفعل أي شيء خطأ فقط . الأمر، غداً في العاشرة صباحاً سنذھب للشیخ سویاً وانتھىثم إني قد حددت الموعد . فیھ أم لانتعتقدی
.وتركتھا وذھبت." جل أن یحفظنا الرحمنلأ.. بالقرآنعلاج 

"سوى خیالي الواسعخاطئلا یوجد بي أي شيء "جلست تُفكر طویلاً في الموضوع، 

!ھل ھذا یستدعي علاج وشیخ وكل ھذا الرعب الذي والدتي فیھ؟

من الأساس وإذا كان بھا أشیاء أخرى كان ینبغي لھا أن تأخذ حذرھا منھا ولكن لا شيء أخر الاعتقادوبدأت تُفكر في صحة وخطأ ھذا 
.سوى رؤیتھا لبعض الخیالات في الظلام فھي لا تسمع أي أصوات غریبة ولا شيء غیر معتاد سوى ذلك
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لا ! لا أرید أن أذھب، لا أحب ھذه الأشیاء "ھا وھي تتململ طول الطریق لبست ونزلت معبمیعادھما،صباحاً أیقظتھا والدتھا لیلحقوا 
!"أنا متعلمة وأنتِ أیضاً كیف یمكن أن تُصدقي ذلك؟.. أصدق أن ھذا یحدث 

.فسكتت." اسكتي الآن، نحن بمكان عام وحولنا ناس"نظرت لھا والدتھا نظرة معناھا 

ن فھو آثم تذكرت أنھ سیُعالجھا بالقرمتواضع جداً ھو حي شعبي جداً ومنزلباحتقارعندما وصلوا عند منزل الشیخ نظرت للمكان 
ثم وھما مازالا واقفتین تنتظران أن یُفتح باب المنزل، أتت سیارة فارھة وتوقفت ونزل منھا شاب في . حتماً إذن لا یتقاضى أجر

یر وبنطلون أبیض وذقنھ العشرینات من عمره وفتح الباب الخلفي الذي نزل منھ شخص في الأربعین تقریباً یلبس جلباب أبیض قص
وھي تتأمل شكلھ العام فوجئت أن ھذا ھو الشیخ الذي سیعالجھا . طویل یصل لصدره ویلف على رأسھ ما یُشبھ ما یلبسھ البدو وشبشب

.لیس متواضع على الإطلاق..ه وھو لیس كما حبت أن تتصور

ثة، ھذا المنزل المتواضع بھ محل عطارة یتبعھ تباع بھ زیوت ھو یملك سیارات ومنازل عدة، لھ برنامج تلفزیوني في قناة دینیة حدی
وھذا المنزل . ولكنھ یعتبرھا ھِبةأنھ یتقاضى أجر في كل جلسة یقوم بھاواكتشفتوبخور ومواد عُشبیة وطبیة یصفھا ھو لزبائنھ 

.المتواضع ما ھو إلا واجھة یتخفى فیھا من ملاحقة الأمن

!"اصبري"ت ان تُثنیھا عن ھذا العبث ولكنھا نظرت لھا بتوسل نظرت لوالدتھا بغضب شدید وحاول

الغني "ھذا الشیخ لیعالجھمعن أخرھا بالذین ینتظرون دورھم تمتلئصعدت معھا وانتظرت دورھا في شقة في ھذا المنزل وكانت 
یمھم مختلف ولكن ما بال كل ھذا التنوع كانت تتأملھم جمیعاً وجوھھم وثیابھم توحي بأنھم من طبقات مختلفة وحتماً تعل" .. نآبالقر

!ویُقبلون جمیعاً على ھذا الفعل

یُنادي بھ شاب أخر صغیر السن، دخلت مع والدتھا غرفة الشیخ فرفض أن یكونوا جالسین منفردین اسمھابعد فترة قصیرة سمعت 
بل ھي لا ترتاح . فتململ ثم نظر للفتاة نظرة لم تُریحھا. ھما یعیشان معاً وفقطفتوسلت لھ والدتھا أنھم بلا عائلة،.. سویاً بلا مِحرِم 

.لأي شيء ھنا

." لا یُریحني ھذا المكان، لا یُبشر بأي خیر.. فلنذھب الآن ونعود في وقت لاحق.. فلنذھب إذن "أمسكت بید والدتھا وقالت لھا 
ثم طلب من شخصین من الخارج أن . بدو أنھ كان یُنصت جیداً لما تقولفضربتھا والدتھا بكوعھا لتسكت واعتذرت للشیخ الذي ی

ابتسم وحیاھم .. فانبھر الرجال ودعوا لھ أن یحفظھ الله ." ھم نساء وحدھم ولا أستطیع أن أختلي بھم"یحضروا معھم ھذه الجلسة 
.وشكرھم

"ما بكِ؟"ثم تحول لھا وسألھا 

!"لا شيء"فقالت 

!"لماذا أنتِ ھنا إذنو"وقال لھا فابتسم

"اسألھا"فھزت كتفیھا وأشارت لوالدتھا وقالت لھ 

"ماذا بھا؟"ثم استدار تجاه والدتھا وسألھا . كان یتفرس في وجھھا بطریقة أزعجتھا

"إنھا تقول إنھا ترى أشباح في الظلام وعلى شكل حیوانات"قالت لھ 

"لیس كذلك.. ھذا غیر صحیح "فالتفتت لھا وقالت 

"ماذا إذن؟"لأنھا تحدثت وسألھا ابتسم
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فقط خیالي واسع وأحب أفلام الرعب فطُبع ذلك بمخیلتي وأحیاناً أرى ما یُشبھ الأشباح أو الحیوانات في "نظرت لھ بریبة وقالت 
"المناطق المظلمة

"فقط في المناطق المظلمة؟"فسألھا 

"وھل تستطیع أن تتخیل شكل أمامك في الضوء؟"فضحكت وقالت لھ 

"أھا طبعاً یمكن"فارتبك وقال لھا 

وھو ینظر جیداً لوجھھا وعینیھا وھي بدأت الآیاتووضع یده على جبھتھا وبدأ یقرأ بعض استأذنھا. ثم تحرك من مكانھ وذھب إلیھا
.ماذا سیحدث..مجرد فضول لترى ماذا سیفعل .. تھتم قلیلاً 

"ماذا ستفعل؟!! أي إیشارب "فتعجبت من ذلك " الإیشارب"ثم طلب من مساعده أن یُحضر 

"یجب أن نخنق ھذا الجني لیخرج منكِ . صبراً عزیزتي"فقل لھا 

!"أنت مجنون! تخنق ماذا؟ یخرج مِنْ مَنْ؟ أي جني؟"فزعت عنذ سماع ذلك 

!"على ماذا تبكین؟ لا تجدي أي مشكلة في أنھ سیخنقني؟؟"ستدارت لھا وھي تصیح غاضبة فا. ثم وقفت ووالدتھا بدأت في البكاء

.فزادت والدتھا في البكاء وثارت ھي

."إنھ یُسیطر علیھا كُلیاً . إنھ ھذا اللعین یقاومني"أمر الشیخ المساعدین والرجال أن یقوموا بمسكھا فھي في حالة خطیرة الآن 

.وأجلسوھا في الكرسي وثبتوھاأمسكوا بھا من ذراعیھا

.ن أم سحر أم ماذاآمتم بأشیاء لم تدري ھي ھل ھي قرأمسك الشیخ الإیشارب ولفھ حول رقبتھا وھو یُت

شعرت . أحست بعینیھا ستخرج من مكانھا، إزداد الضغط على رقبتھا. زاد في شد الإیشارب حول رقبتھا وھي تنظر لھ في عینھ بتحدي
"لا تتركیني أذھب.. ماما .. ماما "كل شيء یتحرك و . والغرفة تدور بھابأن الھواء ینقص 

.وزاد الظلام أمامھا وكان أخر ما سمعتھ صراخ والدتھا

..لم تستیقظ أبداً .. لم یعود النور لھا مرة أخرى 

...ذھبت لتبقى في الظلام مع من یتحینون أي فرصة لیأخذوا بثأرھم مِنْ مَنْ قتلھم ظلماً 
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ھدوء (17)

.بقھوتھ الصباحیةكارتباطھبأحمر شفاھھا ارتباطھا

.نفس درجة اللون لا تتغیر ونفس الماركة. لا تستطیع أن تغادر منزلھا دون أن تضعھ، ولا یمكنھا أن تتحرك إلا وھو في حقیبة یدھا

.یرجع كل ھذا إلیھ

.لك الیوم، فلم تغیره منذ ذاك الوقتذاجتماعأثنى یوماً على اللون الذي كانت تضعھ في 

.اً ما یضیعون على أنفسھم فرُص العمرغالبولكنھم الھادئون . تحبھ في صمت ویبادلھا الحب بنفس المقدار وأكثر

.لا تستطیع أن تبوح لھ بحبھا خوفاً من ألا یكون یحمل لھا نفس المشاعر وھو یخشى أیضاً لنفس السبب

یبدأ الحدیث عن العمل ثم یذھب لأي شيء . ن الأسباب لكي یتصل أیاً منھما بالأخراخارج أوقات العمل یومیاً، یخترعیتحدثان تلیفونیاً 
بالقھوة الصباحیة فقال لھا إنھ لا یداوم علیھا كل یوم ولكن منذ أن قالت لھ ذلك أصبحت القھوة عادة لارتباطھحدثتھ عن حبھا . أخر

.أ یومھ إلا بالقھوة وإلا لن تستقیم الأمور أمامھلا یمكنھ أن یبد. مقدسة عنده

یُحب أنفھا الدقیق وشفاھھا واللون الذي . بابتسامتھایُحبھا، یُحب كل ما یصدر منھا، یحاول دائماً إضحاكھا لیرُاقب وجھھا وھو یُنیر 
.وصوتھا یجعلھ بین السحاب. یُعجبھ أناقتھا ولون شعرھا. تختاره

.أن تشعر لا یحاول أن یبوح لھا بحبھ خوفاً من أن تصدهیراقبھا دوماً من دون 

تُحب عینیھ ووجھھ . تلاحظ عاداتھ وتُحب أنھ منظم في كل ما یفعل. تُحبھ وتُحب صوتھ الرجولي، یُشبع حواسھا مجرد سماع صوتھ
.وتضحك دائماً على نكاتھ. وشعره یَعجبھا ضحكتھ الخجولة .

تمسُكھا بأحمر الشفاه الذي أعجبھ ولا تمسكھ بقھوتھ الصباحیة التي أثنت على -لبعضھماالدائمة رغم مراقبتھما- لم یلحظ أیاً منھما 
.تمسكھ بھا

.ببعضھما، یقولون عنھم دوماً أنھما خُلقا حتماً لبعضھما ولكنھ ھدوئھما ھو العائقارتباطھمایلاحظ كل زملائھم 

افقت، قضیا نصف المسافة تقریباً صامتین رغم أنھما لا یكفان عن التحدث في تعطلت سیارتھا ذات یوم فعرض أن یُوصلھا ترددت ثم و
.یراقبان الطریق ونظرات مختلسة للأخر. الھاتف
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وقالت لھ أنھ لا یوجد أي أحد بحیاتھا غیر عملھا، ملأه الفرح وحاول ألا یظھر ھذا ابتسمتتجرأ ھو وسألھا عن حیاتھا العاطفیة، 
.فتحول فرحھ لخوف وتردد، عندما تشجع للحدیث معھا ظن أنھا تصده. تسألھ نفس السؤال ولكنھا صمتتوانتظر منھا أن . علیھ

فحزنت وبقیت تنظر في الفراغ الذي یملأه . وھي فرحت جداً بسؤالھ ھذا وانتظرت أن یُكمل بالحدیث عن الزواج ولكنھ صمتت
.السیارات والناس

نأتقبلین أن تُكملی: "وصلت لمنزلھا شكرتھ وبقي ھو یُراقبھا إلى أن وصلت لباب المصعد فتجرأ ونزل من سیارتھ ولحق بھا، سألھا
"عمركِ معي؟

..نظرت في الأرض فتملكھ الرعب

..ثم عندما نظرت إلیھ ورأى الفرحة ترقص بعینھا فتحول رعبھ لرقصة فرح
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بھم وبدافع یقربنا منھم قبل أن نبادلھم كلمھ واحدةباھتمامیحدث أحیاناً أن نلتقي بأشخاص نجھلھم تمام الجھل ومع ذلك نشعر "
" ...دیستوفسكي

..غابت

..وعندما ھَمّ بتمنّي أمنیة كانت قد مرت بحیاتھ وغابت. كانت كالنجم الساطع الذي یمر بسمائك ذات لیلة ویخفت

..أحبھا كثیراً، علقت بخلایاه وارتبطت كل ذكریاتھ الجمیلة بھا

..وأحبتھ أو ھكذا تصور

كان . ولھذا تعلق بھا كثیراً، كانت تُمثل لھ ضوء الأمل في وقت الأزمة التي كان یمر بھافأضاءتھامرت نجمتھ بحیاتھ في أحلك أوقاتھا 
.واستقامكل شيء اعتدل، ما إن ظھرت ھي حتى كل شيء بحیاتھ یسیر عكس ما یُرید ویتوقع

"إعصارمثلھا لن یتركك إلا كبقایا مدینة بعد "تجاھل ذاك الصوت الصغیر داخلھ الذي حذره منھا 

..تجاھلھ

.فقد كان مأخوذاً بھا، ھذه التي لا یمكن أن توجد بحیاة من ھو مثلھ إلا في الأفلام، وكانت ھنا بحیاتھ

لأنھ تذكر كلمة أو موقف معھا أو حتى عندما ابتسامتھشروده الدائم، .. ھر علیھ بسھولة تستطیع أن تُمیز أنھ مُتیمٌ كانت أثارھا تظ
یحفظھا بكل تفاصیل التفاصیل . أمامھ، یرى لونھا المفضل في أي شيء حولھ، یشم رائحة عطرھا مصادفةابتسامتھایلمح طیف 

.مُتیمٌ ھو. بداخلھ

في أحد المصالح الحكومیة وكانت تقف تنتظر أن یُنجز لھا أي حد ما تُرید دون أن تتعرض لسخافات الموظفین، عندما تقابلا صدفة
.أحس وكأنھ بأحد الأفلام البطل الھمام الذي ینُقذ الجمیلة. تطوع ھو

..یُفیده في التعرف علیھاحدث نفسھ وھو یُمسك أوراقھا ویحاول أن یخرج منھا بأي شيء " لا یظھر علیھا أن عاشت ھنا كثیراً "
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فلنلتقي في "قدرت لھ ھذا الموقف حاولت أن تعُطیھ بعض المال ولكنھ رفض بشدة وشعر بالإھانة تأسفت لھ ولمعت برأسھا فكرة 
..فخارت مقاومتھوابتسمت." المنتصف إذاً، دعني أدعوك للغداء

.وھو أحب تأكید شعور البطل داخلھھي التي قضیت معظم عمرھا بالخارج لم تجد حرجاً في طلبھا،

جلسا وتحدثا، لم یخطر ببالھ أنھ سیتحدث بعفویة ھكذا معھا ولا أنھا ستفتح لھ قلبھا . ذھبا لأحد المطاعم التي یراھا في الإعلانات فقط
تتجلى بعینیھا بوضوح، كان یسند رأسھ على یده على المنضدة أمامھ ویُراقبھا وھي تتحدث المشاعر التي . وتحكي لھ كُل شيء عنھا

أحس بأنھ بعالم أخر الآن، جلس یُراقبھا ویُفكر . التي لا تفارق وجھھا وھي تتحدث، لاحظ أنھا تحاول إخفاء لكنتھا الغربیةالابتسامة
"أین ذھبت؟"أحست بشروده فسألتھ . في كیف سیراھا مرة أخرى

"لا شيء، فقط لا أرید لھذا الوقت أن ینتھي"ابتسم وقال 

ثم ضحك بداخلھ ." استطرد أیُمكنني أن أراكِ مرة أخرى؟ ھل أستطیع أن أحصل على رقم ھاتفك؟ فقط لأطمئن على انتھائك من أوراقكو
!"غبي.. حتماً سترفض. یالھ من عذر غبي"

"سأنتظر مكالمتك"تفاجأ بھا تكتب لھ رقمھا وتعطیھ إیاه ثم قالت 

تذكر كلماتھ في أخر مكالمة لھما عندما ضاق ." بحالتي ھذه.. أنتِ تعرفتِ عليَّ وأنا ھكذا ! نا؟لماذا لا تستطیعین أن تتقبلیني كما أ"
.وأغلق الھاتف." انتھینا.. من قیمتي مرة أخرى تقللینلن أسمح لكِ أن . "بمحاولاتھا لتغییره

!!!"ماذا فعلت"بقي ینظر لھاتفھ 

!ھل أتصل بھا مرة أخرى"

.لن ینفع ھذا..لا 

!"أنتَ غبي.. أذھب لرؤیتھا 

.تنھد ووضع یده على رأسھ. جلس على الكرسي القریب وھو ینظر للأرض وأكتافھ متھدلة وكأن العالم بأكملھ یجلس علیھا

ولكن "یملئون حیاتھا تمنى لو كان من أصحاب الأموال والأناقة وھؤلاء الذین . تمنى لو كان بالشجاعة الكافیة للتراجع عما فعلھ الآن
!"لأني مختلف.. لھذا كانت معي في الأساس 

"وكُل حُلم لابد لھ من نھایة.. كانت حُلم "رجع برأسھ للوراء وأزاح العالم عن كاھلھ وأسند ظھره ورأسھ على المقعد وأغمض عینیھ 

..لا شيء یبقى للأبد

وشعرھا وشفاھھا ویاسمینھا المتطایر معھا بأنفھاماً وأصدقائھا الغربیین، ھي فلتذھب ھي بأموالھا ورشاقتھا وأحلامھا المحققة دو
.ذات الشروق اللانھائي وألوانھا وخفة حضورھا وأملي بھاوابتسامتھا

" ..وحدي"أنا .. وأبقى أنا كما 
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نصف الكوب الفارغ (19)

كل ما أردتھ خسرتھ بسبب حظي ھذا، فشلت في تعلیمي وسبقتني الفتیات الأصغر . الذي لازمني طوال سنوات عمريالسیئھو حظي "
"وموضوع الزواج ھذا یحتاج لأیام لأشرح لكِ مدى سوء الحظ الذي یُلازمني. تعثرت في إیجاد عمل. في التخرج ثم الزواج

وأشارت لخیالھا ." كأنا وخیالي ھذا.. السیئأنا وحظي "نھا قلیلاً ثم استطردت قالت لصدیقتھا وھي تُسمعھا بعض الأغاني لتُرفھ ع
.على الأرض

.نظرت لھا صدیقتھا وعادت تنظر لھاتفھا بحثاً عن أغنیة أخرى

أشیاء من أحببت لسنوات وكان بیننا اتفاق على كل شيء، ثم عندما جاء لأھلي للتقدم بطلب یدي رسمیاً، تعقدت الأمور على "فقالت 
!"تافھة

كنت أظن أني في ھذا السن الآن، سأكون بمنزلھ وسط عائلتي الصغیرة التي كونتھا معھ، معنا أطفالنا، نقرأ لھم كل لیلة كي یكونوا "
مثلنا مُحبین للقراءة ثم ألمحھ بطرف عیني یقف عند . أجلس في الكرسي الھزاز في غرفتي وطفلي بین یدي والكتاب معي واقرأ لھ ..

وعدم رؤیتھ، یتقدم منا یضع قبلة على رأس الطفل ثم قبلة بالانشغالباب الغرفة وھو یعقد یدیھ على صدره وینظر لي مبتسم فأتظاھر 
"ونضحك.. یُرید أن تكوني على شفتي فأدیر رأسي فتطبع على خدي 

"فاسمعي.. ھذه الأغنیة جمیلة "قالت صدیقتھا 

.وتنھدت وجلست تستمع في ھدوء." كُنا نُحب ھذه الأغنیة كثیراً "فت الأغنیة، قالت أخذت منھا السماعة وابتسمت لما عر

.نظرت لھا صدیقتھا تستفھم ھل انتھت وصلة الرثاء النفسي أم ھناك مزید وصمتت لتدعھا تُفرغ شُحنتھا

"ھل یتذكرني؟"عندما انتھت الأغنیة حدقت في الفراغ وقالت 

أنھ تزوج؟نتعتقدیھل "ثم نظرت لصدیقتھا وقالت 

أمازال یُحبني كما أحبھ؟

!"تراه نفضھا عن كاھل عمرهملھ لأسأل عن ذكریاتي بقیت معھ أأعلم أو أجد أي طریقلیتي

.أعادت صدیقتھا اصطناع التركیز في الھاتف والأغاني
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وارتسمت نظرة حزن شدیدة على ." اأنا سیئة الحظ، ما بقى شيء یُرافقني بإخلاص طوال عمري كسوء حظي ھذ"عادت لتقول 
.وجھھا

أنتِ سیئة الحظ یمكن أن یكون ھذا صحیح ولكن ھل فكرتِ من قبل أنھ یمكن أن تكونِ "تركت صدیقتھا الھاتف والتفتت لھا وقالت 
!تسعین خلف ما ھو لیس لكِ؟

!ألا تعلمین أن ما لیس لكِ لن تنالیھ وإن كان سھل المنال

!ظك ھذا ماذا منع عنكِ؟ثم ھل فكرتِ سوء ح

سمعتي قصة الرجل الذي كان یجلس أغلب أیامھ ینعى سوء حظھ وذات یوم وھو ذاھب للتقدم لوظیفة وكان متأخراً قلیلاً وفاتھ المصعد 
لذي فاتھ السُلم وبقى طول طریقھ یتغنى بسوء الحظ الذي یرُافقھ ثم ما إن وصل للطابق الذي یُریده علم أن المصعد الاستخدامواضطر 

!!قد ھوى بمن فیھ

یوجد نصف كوب .. سوء حظك یُمكن أن یَحمیكِ من أخطار كثیرة ولكنكِ تبقین تنظرین لما ضاع منك ولا تنظرین لما بقى منكِ معكِ 
"أیضاً یُكمل ھذا الفراغممتلئفارغ ولكن ھناك نصف 

"من سوء حظينجوتِ من حُسن حظي أنكِ "كنز جدید وقالت لھا اكتشافنظرت لھا وبعینیھا لمعت 

...وضحكوا
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..ھكذا تَمَنّتْ .. عانقتھ عناق طویل ظن أنھ لن ینتھي، حاولت أن تضع فیھ كل ذكریاتھما معاً لترحل عنھ كما كانت قبلھ 

..ثم طبعت قبُلة على جبینھ ورحلت

.لم تَعُدْ تھتم بما یفعل.. لم تتمنى لھ حیاة سعیدة أو فلیمت حتى .. لم تطلب منھ أن ینساھا أو یتذكرھا 

أنثى أخرى تحاول أن تملكُ ما . اكتشفت ذات یوم أنھا باتت تنافس امرأة أخرى فیھ، امرأة تجھلھا ومطلوب منھا أن تُقاسمھا حبیبھا
.ولا الأخرى تدري عنھاامرأة لا تعرف عنھا أي شيء . كان لھا

ھو رَجُلھا الذي . داخلھاھذا ھو ما تحس أنھ یحمیھا من . كانت تُحب كلما شعُرت باكتئاب أتيٍ لیأكلھا أن تتحامى بعناقٍ یجمعھا بروحھ
.تتحامى فیھ من العالم

المتعددة، لم تُریده أن یشعر أنھا ھاتمغیبلم تسأل عن . لك مفاتیح قلبھامرأتھ الأخرى كانت تظن أنھا وحیدة بحیاتھ، ھي فقط من تم
.تُضیق علیھ فتركتھ لما یُریحُھ

لم . مفقود من الأخرىاھتمامومن تھتم بھ حد التضییق علیھ ولكنھ . مَن تتركھ لراحتھ.. یُفاضل بینھما الاثنینقضى أیامھ حائر بین 
.. ث، أین یذھب بما یفعل، مَنْ یُحدّ اھتمامھایوماً بیوم تفقد ووجدت نفسھا. ولم تسألبخطئھیدري أنھا تعلم ولم یُرد أن یعترف لھا 

!كیف ھي الأخرى

أسوأ ما یُمكن أن تمُر بھ امرأة تحب السیطرة على كل ما یحدث بحیاتھا وحولھا لتشعر .. تكیفت مع الوضع ھكذا وانتظرتھ لیختار 
..جة وھو كان یُرید الأفضل لھ وفقطأحبتھ لھذه الدر. بالأمان، أن تترك قرار یخص حیاتھا بید غیرھا

.كان التسابق بینھما مھم لھ، یُرضي غروره. وفقدت معھ نقطة تقدم على الأخرى وھي لا تدرياھتمامھافقدت 

. وباختیارهتوقع منھا فرح وسعادة أن تطیر بھ . جاء ذات یوم لیُعلن لھا قراره، یختارھا ھي لتُكمل معھ حیاتھا طلب منھا أن تتزوجھ
وتعود معھا سعادتھ اھتمامھاأغلق قیدھا السابق ومد یده لھا لتُمسكھ فیعود . الطاغي بھاھتمامھاأن توافق دون أي تردد أن یعود لھا 

.بھذا الشعور
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أنا أحببت فعلاً أن أھتم "قالت لھ وھي تقف ."قیداھتماميأنت كُنت مخطأ حین ظننت أن "فاجأتھ بعدم إبداء أي رد فعل على ما قالھ 
"أطمئن علیك طوال الیوم لأشعر بالراحة أنك بخیرمسؤولیتي،بك، أن أشعر أنك طفلي، 

.نظر لھا في حیرة شدیدة ما توقع ھذا أبداً 

"ككل غرورك وأنانیتك وغبائ. یُمكنھا أن تحظى بكل ما فیك. الأخرى، ھذه التي اخترتھا لتُنافسني"قالت 

"لم یحدث أن ارتبطت بأخرى أنا أحُبكِ أنتِ "ذُھل عندما عرف أنھا تعلم وقف أمامھا وقال لھا 

"مخطئأنت "ضحكت باستھزاء وتقدمت منھ 

ثم

ھكذا .. عانقتھ عناق طویل ظن أنھ لن ینتھي، حاولت أن تضع فیھ كل ذكریاتھما معاً لترحل عنھ كما كانت قبلھ تقدمت منھ بھدوء و
..تْ تَمَنّ 

"أكثر ما یؤلم الروح ویترك أثراً عمیقاً بھا، ھو الخطأ الذي نفعلھ عن عمد ثم نتمادى فیھ"ھمست لھ أن 

..ثم طبعت قبُلة على جبینھ ورحلت


